
حياة لِيڤْ لَندَْاوْ السرية للغاية(*) 
 (KGB) (1)تثبت ملفات البوليس السري السوڤييتي

أن هذا العالم السوڤييتي العبقري شارك في كتاب البيان الرسمي المناهض لستالين. 
<G. گُورلِْيكْ> 

  
تـــمثل نـــظريـــات <D .L. لـَــندَْاوْ> الـــعمود الـــفقري لـــفيزيـــاء المـــادة المـــكثَّفة matter condensed فـــي 
الـقرن العشـريـن. وقـد شـَــرحـت هـذه الـنظريـات المـيوعـة الـفائـقة superfluidity والمـوصـلية (الـناقـلية) 
الـفائـقة superconductivity وجـوانـب مـتنوعـة مـن الـفيزيـاء الـفلكية وفـيزيـاء الـجسيمات ومـواضـيع 
مــــتعددة أخــــرى. وحــــتى أيــــامــــنا هــــذه، فــــإن ســــويــــات لــــنداو Landau levels ومــــغنطيسية لــــنداو 
المــــــــعاكــــــــسة Landau diamagnetism وطــــــــيف لــــــــنداو Landau spectrum ونــــــــظريــــــــة لــــــــنداو – 
گــينزيــبورگ Landau - Ginzburg theory، واكــتشافــات أخــرى لــه مــازالــت تــمثل أدوات أســاســية 
فـي الـبحوث الـفيزيـائـية؛ كـما أن كـتبه عـلّمت أجـيالا مـن الـعلماء. وجـديـر بـالـذكـر أن مـكتبة جـامـعة 
هــارڤــارد تــضم عــناويــن لــكتب وبــحوث لهــذا الــفيزيــائــي الــسوڤــييتي يــعادل عــددهــا أربــعة أمــثال 

عناوين كتب وبحوث الفيزيائي الأمريكي الذائع الصيت <R. فاينمان>. 
  

وتــقديــرا لإنــجازات لــنداو، فــقد مـُـنِحَ عــام 1962 جــائــزة نــوبــل. وقــد رأى المــعجبون بــلنداو مــنظِّرا 
يـعيش فـي صـومـعة، ويـتسم بـالجـرأة والـوقـاحـة والـجاذبـية؛ إلا أنـه بـعيد عـن رتـابـة الـحياة الـيومـية. 
ولــكنهم كــانــوا يجهــلون جــانــبين ســياســيين لــحياتــه: الــسنة الــتي أمــضاهــا فــي ســجون جــوزيــف 
سـتالـين فـي أواخـر الـثلاثـينات. وإسـهامـاتـِـهِ فـي صـنع الـقنبلة الـنوويـة لهـذا الـطاغـية بـعد انـقضاء 

عقد على ذلك. 
  

ولـم نـعلم إلا حـديـثا أن لـنداو كـان شـخصا خـاض فـي المـشكلات الـسياسـية، مـمّا جـعله مـوضـع شـك 
دائـم مـن قـِبلَِ الـ KGB (الـبولـيس السـري الـسوڤـييتي). وقـد عـُـرفِـَتْ هـذه الـحقيقة مـصادفـة إلـى حـد 
يراب> (ابـنة أخـت زوجـة لـنداو) الـطبعة الـرابـعة مـن الـسيرة  مـا. فـفي عـام 1989 نشَـَــرتَْ <M. بـِيسِّ
الـذاتـية لهـذا الـعالـم. ولمـّا كـانـت سـياسـة الانـفتاح (الـگلاسْنسَـْـــتْ) بـدأت فـي ذلـك الـحين، فـقد ادعـت 
المؤلــفة أنّ بــإمــكانــها أخــيرا روايــة الــقصة الــكامــلة حــول اعــتقالــه عــام 1938. وتــروي بــيسّيراب أنّ 
تـلميذا سـابـقا لـلنداو، اسـمه <L. پـِياتـيگورسـكي>، كـان سـاخـطا عـليه واتـهمه بـالـتجسس لمـصلحة 
الألمـان، وأن هـذا حـدث خـلال مـوجـة الإرهـاب السـتالـينية الـعاتـية، حـين أعُـدم المـلايـين بـناء عـلى تـهم 

وهمية. 
  

ولـسوء حـظ بـيسيراب، فـقد كـان پـياتـيگورسـكي وقـتذاك عـلى قـيد الـحياة؛ وكـان صـحيحا أن لـنداو 
طــرده مــن فــريق الــفيزيــائــيين الــنظريــين الــذي يــعمل بــإشــرافــه فــي معهــد خــاركــوف بــأوكــرانــيا. وكــان 
بـإمـكان "دَاوْ" (وهـو الاسـم الـذي كـان يـطلقه عـلى لـنداو الـعظيم تـلامـذتـُه المـعجبون بـه) أن يـقسو 
جـدا عـليهم، مـمّا جـعلهم يـعلّقون لافـتة خـارج مـكتبه كـُـتِبَ عـليها: "حـَــذَارِ، فـإنـه يـعضّ!" ومـع ذلـك، 
فـقد كـان پـياتـيگورسـكي حـينذاك يبجـّــل لـنداو، ونـظرا إلـى الـصدمـة الـتي أصـابـته مـن جـراء الـتهمة 

الموجّهة إليه، قام في صيف 1990 باستدعاء بيسّيراب إلى المحكمة. 
  



ما الذي تحويه ملفات الـ KGB؟ 
عـندمـا طـلب الـقاضـي ـ الـذي حـُــوِّلـَت إلـيه الـقضية ـ إلـى KGB مـراجـعة مـلفات لـنداو، تـَبيَنَّ أنـها لا 
تـتضمّن أيـة إشـارة إلـى پـياتـيگورسـكي، مـما حـدا بـبيسيراب أن تنشـر اعـتذارا عـمّا ادّعـته. وإنـني 
أظــن أن الـ KGB كــان يــعتقد فــي ذلــك الــوقــت أن هــيبة الــعلم الــسوڤــييتي لــم تــكن ضــحية بــريــئة 
 KGB للحــماقــة الســتالــينية، وإنــما لمجــرم مــتمرس مــضاد لــلسوڤــييت. وفــي عــام 1991 نشــر الـ
المــحتوىَ الــكامــل تــقريــبا لمــلف لــنداو فــي مجــلة لــم تــدم طــويــلا، وكــانــت مــخصصة لأمــور الانــفتاح 

وعنوانها "مجلة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي." 
  

ومــا حــدث هــو أنــني تــمكّنت مــن الاطــلاع عــلى مــلف لــنداو قــبل بــضعة أســابــيع مــن نشــره. فـَـعَقِبَ 
بــدايــة الــپريســترويــكا مــباشــرة، فــي أواخــر الــثمانــينات، عـُــيِّنتُْ بــاحــثا فــي معهــد تــاريــخ الــعلوم 
والـتقانـة فـي مـوسـكو. وكـان مـديـر المعهـد ابـن وزيـر الـدفـاع الـسابق <D. أوُسـْـــتينوڤ>. ولمـّا كـنت 
أدرك أن اســـمه يـــمكن أن يـــساعـــد عـــلى تـــجاوز بـــعض الـــحواجـــز، فـــقد قـَــرَّرتُْ أن أجـــرب حـــظي فـــي 

 .KGB الاطلاع على ملف الـ
  

وبحـذر شـديـد كـتبت رسـالـة تـشير إلـى أنـنا نجهـل تـمامـا إلـى حـد مـا مـصير كـثير مـن الـفيزيـائـيين 
الـسوڤـييت الـكبار الـذيـن اعـتقُلوا فـي الـثلاثـينات. وبـعد أن أوردت أسـماء 24 مـنهم، سـألـت عـما إذا 
كـان مـن المـمكن للمؤرخـين دراسـة مـلفاتـهم. وبـعد أسـبوعـين مـن الـتفكير العميق، وافق أوسـتينوڤ 

 .KGB على تحويل رسالتي إلى الـ
  

ولـحسن حـظي حـُــوِّلـت الـرسـالـة (كـما عـَـلمِتُ فـيما بـعد) إلـى نـائـب لـرئـيس (هـذا الـبولـيس) مـعروف 
بليبراليته الاستثنائية. 

وبــعد شهــريــن مــن ذلــك، أخــبرنــي الـ KGB أن بــإمــكانــي تــفحّص المــلفات فــي رئــاســته الــعامــة الــتي 
تـشغل مـبنى لـوبـيانـكا، الـذي أمـضى فـيه عـدد لا يـُحصى مـن الـسجناء سـاعـاتـهم الـرهـيبة الأولـى. 
وقـد قـام أحـد الحـراس بـتفتيشي عـند الـباب تـفتيشا دقـيقا يـدعـو إلـى الـدهـشة. لـم يـكن هـناك غـرفـة 
لـلقراءة، بـل كـان ثـمة غـرفـة صـغيرة فـقط لأقـارب الـسجناء. وبـعد أن ذَكـَـرَ لـي الـعامـلون هـناك أنـه لـن 
يـكون مـن المـريـح لـي الـعملُ فـي غـرفـة تـعجّ بـأنـاس يـبكون، فـقد سـمحوا لـي بـاسـتعمال مـكتب أحـد 
المـوظـفين الـذي كـان فـي إجـازة مـرضـية حـينذاك. ومـن المـحتمل أن تـكون هـذه الـغرفـة، الـتي مـا زالـت 
مـغطاة بـرقـائق خشـبية مـنذ الـثلاثـينات، هـي الـتي اسـتجُْوبَِ لـنداو فـيها. وقـد تـمكنت مـن أن أرى 

عبر النافذة السجن الداخلي الذي احتجُز فيه. 

  
هـذا وقـد جـرى اسـتجوابـي أنـا أيـضا، إذ سـألـني مـوظـفان عـما يـمكن أن تـحويـه مـلفات لـفيزيـائـيين 
فـارقـوا الـحياة مـن أمـور مـثيرة لـلاهـتمام. وفـيما كـنت أجـيب عـن أسـئلتهما، بـَدَأتُْ أفـكر فـي سـبب 
الـسماح لـي أصـلا بـدخـول مـبنى رئـاسـة الـ KGB. ومـن المؤكـد أن الـلذيـْن تـولـيا اسـتجوابـي كـانـا 
يـــعرفـــان أن والـــديّ الـــيهوديـــين غـــادرا مـــنذ عهـــد قـــريـــب روســـيا إلـــى الـــولايـــات المتحـــدة ـ فهـــل كـــانـــا 
يــحاولان تــدبــير مــكيدة لــي؟ إلا أنــه لــم يــمض وقــت طــويــل قــبل أن تهــدأ أعــصابــي، إذ فــهمت أن ال ـ
KGB كـان، بـكل بـساطـة، يـسعى جـاهـدا إلـى تحسـين صـورتـه الـعامـة. وعـندمـا سـألـني المـحققان عـمّا 



إذا كــان <A. ســاخــاروڤ> فــيزيــائــيا جــيدا حــقا أم أنــه كــان مجــرد منشق، أدركــت أن الــرجــلين كــانــا 
أيضا محبين للاستطلاع مثلي. 

  

 !
صـــورة الـــتقُطت عـــام 1934 لـــلنداو (فـــي الأمـــام) عـــلى عـــتبة المعهـــد الـــفيزيـــائـــي الـــتقانـــي فـــي خـــاركـــوف 
بــأوكــرانــيا. إن مــساعــي لــنداو لإنــقاذ الــفيزيــاء الــنظريــة فــي ذلــك المعهــد ســرعــان مــا أوقــعته فــي مــشكلات 

خطيرة. 
  
  

وبــعد بــضع ســاعــات تــركــانــي مــع خــمسة مــلفات عــلى المــكتب. كــانــت هــذه المــلفات مؤرخــة مــن عــام 
1930 إلـى عـام 1952، وكـان بـعضها أبـعد مـا يـكون عـن الـترتـيب والـنظام. أمـا مـلف لـنداو، الـذي 
ألُـقي الـقبض عـليه قـرب نـهايـة مـوجـة الإرهـاب الـعاتـية ـ حـين بـدأت تـعود بـعض مـظاهـر الـتعقّل  ـ
رَ فــي الــتسعينات؛  فــقد كــان نــظيفا جــدا. وبــعد أن فــتحته ســألــت نــفسي أولا عــما إذا كــان المــلف زوُِّ
لــكنني قــررت أخــيرا أن جــميع الــوثــائق، بــما فــيها الــتلفيقات الــواردة فــيها، تــعود إلــى الــثلاثــينات. 
ولـسوء الحـظ، فـلم يـكن هـناك أي وسـيلة لأخـذ نـسخ أو صـور عـن أي شـيء، بـاسـتثناء الـنقل بخـط 

اليد. 
  



لـقد ألُـقي الـقبض عـلى عـالِمـَي الـفيزيـاء <B .Y. رومـر> و<M. كـوريـتز> فـي الـليلَة نـفسها الـتي 
احتجُـِـز فـيها لـنداو. كـان رومـر أحـد روّاد الـكيمياء الـكمومـية (الـكوانـتية)؛ أمـّا كـوريـتز، الـذي لـم يـكن 
شـخصا مـشهورا، فـكان صـديـقا مـقرَّبـا لـلنداو وحـليفا لـه، وكـان مـن الـناس الـذيـن يسـتنصحهم فـيما 

يتعلق بشؤون حياته اليومية. 
  

وَجـَـــدْتُ فــي مــلف رومــر ثــلاثــة تــقاريــر كــتبها مــخبرون لــم تـُـذكــر أســماؤهــم عــليها. وكــان أحــد هــذه 
الـتقاريـر غـير مؤرَّخ ويـتسم بـالـغرابـة ـ فـقد ورد فـيه أن أحـد مـعارف رومـر كـان ابـنا لأحـد حـاخـامـات 
الـيهود، وأنـه كـان يـعيش فـي بـرلـين ويـعمل فـي الگسـتاپـو (الـبولـيس السـري الـنازي) الـتابـع لأدولـف 
هــتلر. أمــا الــتقريــر الــثانــي، المؤرّخ فــي الشهــر 3 / 1938، فــيورد وصــفا لحــديــث جــرى بــين رومــر 
ولـنداو حـول المـوظـفين الـسوڤـييت، عـَـبَّرَ لـنداو خـلالـه عـن رأيـه بـأنـه لا يـُرجـى خـير مـن الـناس الـذيـن 
وُلـِـدُوا وهــم أدنــى مــن البشــر! وفــي الــتقريــر الــثالــث، المؤرخ فــي 19/ 4 / 1938، ذكــر المــخبر أن 
لـنداو وَرومـر كـانـا عـلى عـِـلْم بـمنشور مـضاد لـلسوڤـييت كـان مـُعدا لـلتوزيـع. وكـان مـن المـفروض أن 
تــكون الــنسخة الأصــلية، المــكتوبــة بخــط الــيد، لهــذا المــنشور الــغريــب مــوجــودة فــي مــلف كــوريــتز  ـ
الـــذي أخُـــبرت بـــأنـــه مـــوجـــود فـــي مـــكتب المـــدّعـــي الـــعام. لـــكن مـــلف لـــنداو كـــان يـــحوي نـــسخة مـــنه 

مطبوعة على الآلة الكاتبة. 
  

وقـد خـُـطِّطَ لاسـتخراج نـسخ مـطابـقة لـلمنشور كـي تـوزعّ سـرا خـلال الـعرض الـعسكري الـذي يـُقام 
في الأول من مايو (آيار) كل عام. وهاكم نصه: 

أيها الرفاق! 
إن الأهـداف الـكبرى لـثورة أكـتوبـر قـد جـرت خـيانـتها عـلى نـحو ذمـيم... فـقد زُجَّ بـالمـلايـين مـن أبـناء 
شـعبنا الأبـريـاء فـي الـسجون، ولا يـعلم أحـدٌ مـناّ مـتى يـحين دوره... ألا تـَروَْن أيـها الـرفـاق أن زمـرة 
سـتالـين قـامـت بـانـقلاب فـاشـي! لـم يتبق مـن الاشـتراكـية إلا مـا هـو مـكتوب عـلى صـفحات الجـرائـد 
المـليئة بـالأكـاذيـب. إنّ سـتالـين، الـذي ُيـكِنُّ كـراهـية لا حـدود لـها لـلاشـتراكـية الأصـيلة، أضـحى مـثل 
هــتلر ومــوســولــيني. وبــغية الــحفاظ عــلى ســلطته، فــإنــه يــقوم بــتدمــير الــبلاد لــيجعل مــنها لــقمة 

سائغة للفاشية الألمانية البغيضة... 
  

إن بــرولــيتاريــا بــلدنــا، الــتي قــضت عــلى حــكم الــقياصــرة والــرأســمالــيين، قــادرة عــلى التخــلص مــن 
ديكتاتور فاشي ومن عُصْبتَِهِ. 

عاش يوم الأول من مايو (آيار)، يوم النضال في سبيل الاشتراكية! 

ـ حـزب الـعمال المـناهـض لـلفاشـية وعـلى مـا أعـلم، فـإن هـذا الـبيان هـو واحـد فـقط مـن ثـلاثـة بـيانـات 
تـديـن سـتالـين، كـتبها أحـد المـواطـنين الـسوڤـييت إبـّان مـوجـة الإرهـاب الـعاتـية. وثـمة بـيان آخـر، وهـو 
رسـالـة مـفتوحـة، نشـرهـا عـام 1939 أحـد الـدبـلومـاسـيين الـسوڤـييت الـذي هـرب إلـى بـاريـس، وبـعد 
مـدة قـصيرة مـن ذلـك، مـات هـذا الـدبـلومـاسـي فـي ظـروف غـامـضة. أمـا الـبيان الـثالـث فـكان مـدوّنـا فـي 
المـذكـرة الـيومـية الـشخصية الـتي تـعود إلـى <v. ڤـيرنـادسـكي> مـديـر معهـد الـراديـوم. إنّ كـتابـة مـثل 
هـذه الإدانـة، بـل والتخـطيط لـتوزيـعها، أمـر يـتطلب شـجاعـة نـادرة قـد تـصل إلـى حـد الـتهور. هـذا 
وإن إدراك سـبب عـدم قـيام الـبولـيس السـري الـسوڤـييتي بـتنفيذ حـكم الإعـدام فـورا بـأولـئك الـذيـن 

ارتكبوا هذه الأفعال يتطلّب تعرفّ بعض الأمور السابقة لذلك. 



  

 ! !

   
إن أحداث اعتقال لنداو وكوريتز واستجوابهما من قِبلَِ البوليس السري السوڤييتي (KGB) عام 

1938 دُوِّنت من قِبلَهِمَا على عجلة من أمرهما في كراّسة تدعو إلى قلب الحكم. لقد نشُرت النسخة 
المطبوعة على الآلة الكاتبة لهذه الكراسة (في اليسار) وأمر الاعتقال (في الأسفل) من قِبلَِ الـ KGB عام 
1991. وبعد مضيّ شهرين على حبس لنداو، كَتبََ اعترافا (في اليمين) يورد فيه تحرره من الأوهام 

التي راودته تجاه النظام السوڤييتي. وفي عام 1991 بعث الـ KGB بصورة وَجْهِ لنداو التي التقُطت 
له في السجن (في الأسفل) إلى الصحيفة السوڤييتية پيرودا، ولكنه رفض تسليمها تقريرا ملخصا عن 

حياة لنداو في السجن بحجة أنه كان محبطا جدا. 

  
ولـد لـنداو فـي 22 / 1 / 1908 مـن أبـويـن يـهوديـين فـي بـاكـو، الـبلد الـنفطية وعـاصـمة جـمهوريـة 
أذربـيجان. كـان أبـوه يـعمل مـهندسـا فـي صـناعـة الـنفط المحـلية، وكـانـت أمـه طـبيبة. وحـين نشـبت 
الــثورة الــسوڤــييتية عــام 1917 كــان عــمر لــنداو تــسعة أعــوام فــقط. وعــندمــا بــلغ الــرابــعة عشــرة 
التحق بــجامــعة بــاكــو، ثــم غــادرهــا بــعد ذلــك بــسنتين إلــى جــامــعة لــيننگراد الــحكومــية. وبــعد أن 
تخـرّج لـنداو فـي هـذه الـجامـعة عـام 1927، تـابـع دراسـاتـه فـي معهـد لـيننگراد الـفيزيـائـي الـتقني، 

الذي يمثل مَهْدَ الفيزياء السوڤييتية. 
  



وفـي عـام 1929 حـصل لـنداو عـلى مـنحة جـامـعية لـزيـارة المـعاهـد الـعلمية فـي الـخارج. وبـعد أن 
عـَـــمِلَ مـــع <N. بـُــور> فـــي كـــوبـــنهاگـــن، صـــار يـــعتبر بـــور ـ الـــذي عـــمّت شهـــرتـــه الآفـــاق حـــينذاك 
لإســهامــاتــه الــقيمّة فــي الــفيزيــاء الــكمومــية (الــكوانــتية) ـ مــرشــدا ومــعلما خــاصــا لــه. وفــي إنــكلترا 
قـــابـــل <p. كـــاپيســـتا>، وهـــو فـــيزيـــائـــي تجـــريـــبي ســـوڤـــييتي ذو نـــفوذ، كـــان يـــعمل فـــي مـــختبر 
كـــافـــنديـــش بـــكامـــبردج مـــنذ عـــام 1921. وفـــي مـــعرض الإجـــابـــة عـــن أحـــد الأســـئلة الـــتي طـــرحـــها 
كـــاپيســـتا، تـــوصـّــــــل لـــنداو إلـــى نـــظريـــة المـــغنطيسية المـــعاكـــسة diamagnetism لـــلإلـــكترونـــات فـــي 

المعادن، وكان هذا أوّل فتح علمي كبير له. 
  

وفـــي عـــام 1932 ارتحـــل لـــنداو إلـــى مـــديـــنة خـــاركـــوف لـــيرأس قـــسم الـــفيزيـــاء الـــنظريـــة للمعهـــد 
الــفيزيــائــي الــتقانــي الأوكــرانــي. وهــناك بــدأ بــحوثــه فــي انــتقالات الــطور phase transitions مــن 
الـنوع الـثانـي ـ وهـي تـغيرات دقـيقة تحـدث فـي المـادة تـختلف عـن تجـمد المـاء، إذ إنـها تحـدث مـن 
دون إصـدار حـرارة أو امـتصاصـها. إضـافـة إلـى ذلـك، فـقد أجـرى بـحوثـا فـي المـغنطيسية الحـديـديـة 

ferromagnetism، وهي العملية التي يتم وفقها تكونّ المغانط. 
  

وكــمعلّم قــديــر يــتقد بــالحــماســة، بــدأ لــنداو، مــع تــلميذه <E. ليفشــتز>، بــتألــيف كــتابــه المــكونّ مــن 
تـسعة أجـزاء بـعنوان "دروس فـي الـفيزيـاء الـنظريـة"(2). وسـرعـان مـا اكتسـب معهـده شهـرة عـظيمة 
لتخـريـجه عـددا مـن الـعلماء عـلى المسـتوى الـعالمـي الـقادريـن عـلى الـتصدي لأي مـسألـة تـقريـبا تـَردُِ 

في حقل الفيزياء النظرية. 
  

هـذا وإن <H. كـازيـمير> (وهـو فـيزيـائـي قـَابـَلَ لـنداو فـي كـوبـنهاگـن) يـصف لـنداو حـين يـَذْكـُـرهُ بـأنـه 
كـان شـيوعـيا متحـمسا وفـخورا جـدا بجـذوره الـثوريـة. وكـانـت الحـماسـة، الـتي دفـعت لـنداو لـبناء 
الـعلم الـسوڤـييتي، جـزءا مـن حـماسـته لـلاشـتراكـية. وفـي عـام 1935 نشـر مـقالـة فـريـدة فـي جـريـدة 

إزڤستيا السوڤييتية عنوانها "البورجوازية والفيزياء المعاصرة". 
  

فـإضـافـة إلـى هـجومـه عـلى مـيول الـبورجـوازيـين نـحو الخـرافـات الـديـنية واسـتغلال قـوة مـا يـملكونـه 
مـــن أمـــوال، أطـــرى "الـــفرص الـــتي لـــم يســـبق لـــها مـــثيل، والـــتي أتـــاحـــها الحـــزب والـــدولـــة لـــتطويـــر 
الـفيزيـاء فـي بـلادنـا." ولمـّا كـان لـنداو مـلتزمـا بـالـتصنيف الـدقيق لـلأشـياء والأشـخاص، فـقد وصـف 
نـفسه وأصـدقـاءه بـأنـهم "شـيوعـيون"، كـما وصـف أولـئك الـذيـن يـكرهـهم بـأنـهم "فـاشـيون"، وأولاء 

الذين سبقوه في الهيئة التدريسية بأنهم ثيران برية روسية تشرف على الانقراض. 
  

 ! ! !



مـساعـدا لـنداو: كـوريـتز  ورومـر الـلذان ألُـقي الـقبض عـليهما مـع لـنداو فـي الـليلة نـفسها. أمـضى كـوريـتز 
عشـريـن سـنة فـي الـكولاك، فـي حـين قـضى رومـر عشـر سـنوات فـي مـركـز عـلمي مـخصص لـلعقاب يـسمى 
بـالـروسـية شـاراشـكا. وقـد أنـقذ <P.كـاپيسـتا> (فـي الـيمين) لـنداو بـادعـائـه أنـه مـا مـن أحـد يسـتطيع شـرح 

اكتشاف جديد باهر توصّل إليه سوى لنداو. وتبين أن هذا الاكتشاف هو الميوعة الفائقة. 
  

ومــع أن لــندوا كــان مؤمــنا بــالــنظام الــسوڤــييتي، فــإنــه مــع ذلــك تــعرض لحــملات شــنها عــليه بــعض 
الــكتاب الاشــتراكــيين. فــفي أواخــر العشــريــنات، أثــار تــفكّك نــووي اكــتشُف حــينذاك، وفــيه بــعض 
ـــر، تـساؤلات عـدة. وفـي بـادئ الأمـر أيـد لـنداو وآخـرون فـكرةَ بـور الـتي تـذهـب  الـطاقـة الـتي لـم تفسَـّ
إلـــى أن هـــذه التجـــربـــة تـــنتهك مـــبدأ انـــحفاظ الـــطاقـــة. بـــيد أن لـــنداو اكـــتشف فـــيما بـــعد أن هـــذه 
الـــفرضـــية تـــخالـــف نـــظريـــة ألـــبرت آينشـــتايـــن فـــي الـــتثاقـــل gravitation، ومـــن ثـَـمّ تخـــلى عـــن هـــذا 
المـفهوم. (وجـديـر بـالـذكـر أن هـذه المـشكلة حـُــلَّت بـالـتفسير الـذي قـدمـه <W. پـاولـي> والـذي يـنص 
عـلى أن جـسيما مـعتدلا، سـماه <E. فـيرمـي> فـيما بـعد "الـنتريـنو neutrino"، كـان يـنقل الـطاقـة 
المـفقودة). ولـسوء الحـظ، فـإن <F. إنـگلز>، الـذي شـارك فـي إرسـاء أسـس المـاركـسية، كـان قـد أعـلن 
فـي الـقرن الـتاسـع عشـر أن قـانـون انـحفاظ الـطاقـة أسـاسـي وخـالـد فـي الـعِلم، وهـذا أدى إلـى تـوجـيه 
انــتقادات قــاســية إلــى لــنداو عــلى صــفحات الجــرائــد المحــلية جــزاءً لــه عــلى تــعرضّــه (المؤقــت) لأحــد 

المفاهيم المقدسة في النظرية الماركسية. 
  

وعــلى أي حــال، فســرعــان مــا تــعرَّضــت أفــكاره الــعامــة لــتغيرات جــوهــريــة. فــفي عــام 1934 شــغل 
رئـاسـةَ معهـد خـاركـوف مسؤول جـديـد ـ عُهـِدَ إلـيه بـتغيير تـوجـيه الـبحوث مـن الـفيزيـاء الـنظريـة إلـى 
المـشاريـع الـعسكريـة والـتطبيقية. لـكن لـنداو نـاضـل بـضراوة دفـاعـا عـن الـعلوم الـصرفـة (الـبحتة)، 
واقــترح تــقسيم المعهــد إلــى فــرعــين يــمكن تــكريــس أحــدهــما لــلفيزيــاء الــنظريــة. وفــي هــيئة تحــريــر 
مجـــلة المعهـــد، الـــتي كـــانـــت تـــدور فـــيها مـــناقـــشات حـــامـــية الـــوطـــيس حـــول مســـتقبل المعهـــد، دافـــع 
كــوريــتز عــن خــطة لــنداو دفــاعــا قــويــا. كــذلــك فــإن پــياتــيگورســكي، الــذي لــم يــكن يــعلم أن مــعارضــة 
ل عــــلى أنــــها عــــمل تخــــريــــبي مــــوجـّــــه لــــلمشاريــــع الــــعسكريــــة  الــــتوجــــيهات الــــرســــمية كــــانــــت تؤُوَّ
ــد هـــذه الخـــطة أمـــام المسؤولـــين (مـــما جـــعل لـــنداو يـــطرده لاســـتيائـــه مـــن حـــماقـــة  الـــسوڤـــييتية، أيَـّ

تصرفه). وفي الشهر 11 / 1935 ألُقى القبض على كوريتز. 
  

لــقد ســعى لــنداو بــكل مــا أوتــي مــن قــوة إلــى الــدفــاع عــن صــديــقه بــمناشــدتــه رئــيس الـ KGB فــي 
أوكـرانـيا الإفـراج عـنه. وكـم كـانـت الـدهـشة عـارمـة فـي تـلك الأوقـات حـين أطُلق سـراح كـوريـتز "نـظرا 
إلــــى نــــقص الأدلــــة." (وبــــعد انــــقضاء بــــضعة أشهــــر عــــلى ذلــــك أطَلَْقَ مسؤول الــــبولــــيس الســــري 
الـسوڤـييتي فـي خـاركـوف الـنار عـلى نـفسه. ولـعله كـان واحـدا مـن المـثالـيين الـكثر الـذيـن لـم يـتمكنوا 
مـن الـعيش وهـم يـرون الـفجوة الـواضـحة الآخـذة فـي الاتـساع بـين المـُثلُ الـشيوعـية ومـا يحـدث فـي 
الــواقــع.) إلا أن مــلاحــظة وردت فــي مــلف كــوريــتز نبهّــت إلــى ضــرورة أن يــواصــل الـ KGB مــراقــبة 
هــذا الــشخص الــذي، "وإنْ لــم تــثبت إدانــته"، إلا أنــه "كــان عــضوا فــي مــنظمة تخــريــبية مــعاديــة 

للثورة يرأسها لنداو." 
  

وفـي عـام 1937 ألـقى الـ KGB الـقبض عـلى كـثير مـن الـفيزيـائـيين الألمـان الـعامـلين فـي خـاركـوف 
 .L> شـوبـنيكوڤ> و .L> وعـلى مجـموعـة أخـرى مـن الـعلماء. هـذا وقـد "اعـترف" صـَـــــدِيـقا لـنداو
روزيــنكيڤيتش> قــبل إعــدامــهما بــأن لــنداو كــان يــترأس مــنظمة تخــريــبية مــعاديــة لــلثورة. وإذ ذاك 



شــعر لــنداو بــأنــه يــتعين عــليه الهــرب إلــى مــكان آخــر قــد يــكون أكــثر أمــانــا. وفــي مــوســكو عــرض 
كـاپيسـتا عـلى لـنداو رئـاسـة الـقسم الـنظري فـي "معهـد المـسائـل الـفيزيـائـية"، وقـد قـَبِلَ لـنداو الـعرض 
ــه إلــى مــوســكو فــي الشهــر 2/ 1937. وســرعــان مــا لحق بــه كــوريــتز، وكــان رومــر مــوجــودا  وتــوجَـّ

هناك. وبعد قرابة عام، وذلك في 28 / 4/ 1938، ألُقي القبض على لنداو وصديقيه. 
  

في السجن 
لـقد جـرى تـوبـيخ تـلامـذة لـنداو وزمـلائـه لـتأيـيدهـم لـنداو فـي مـواقـفه "ضـد المـاديـة الـديـالـكتيكية، 
وحـتى ضـد نـظريـة انـحفاظ الـطاقـة." وكـان هؤلاء يـعتقدون بـأن أحـد أعـداء لـنداو هـو الـذي أوقـع بـه 
بسـبب تـطاولـه عـلى غـيره ووقـاحـته. وعـلى سـبيل المـثال، قـام لـنداو فـي أحـد أيـام الأول مـن إبـريـل 
(نــيسان) ـ يــوم كــذبــة إبــريــل (نــيسان) ـ بنشــر مــذكــرة رســمية صــنفّ فــيها أعــضاء معهــد خــاركــوف 
وفق إمــكانــاتــهم، وغـَـيَّر بــناء عــلى هــذا الــتصنيف تــقديــر رواتــبهم ـ وواضــح أن هــذه نــكتة لــم تـَـرُقْ 

لرؤسائه. 
  

ــم  ـهِمَ بــتزعُـّ كــانــت الــتهم المــوجــهة إلــى لــنداو أخــطر كــثيرا مــن مجــرد إيــمانــه بــنظريــة عــلمية. فــقد اتُـّ
 KGB مـنظمة مـعاديـة لـلثورة، وكـانـت الاعـترافـات الـتي انـتزعـت مـن مـعاويـنه "إثـباتـا" لاقـتناع الـ
بـصحة هـذه الـتهمة. ولـم يـُذْكـَر فـي مـلف التحقيق سـوى تـاريـخ إلـقاء الـقبض عـلى لـنداو ـ وكـان هـذا 

قبل أسبوع من عرض الأول من مايو (آيار) التقليدي. 
  

وقـــد تـــبين أنـــه لا عـــلاقـــة الـــبتة لـــرومـــر بـــالمـــنشور المـــضاد لـــلسوڤـــييت، وشهـــد بـــذلـــك كـــل مـــن لـــنداو 
هـت إلـيه بـقيامـه بـالـتجسس  وكـوريـتز، ومـن ثـم فـقد بـُرِّئَ مـن الـتهمة. إلا أن الـتهم الـوهـمية الـتي وُجِّ
لمـصلحة ألمـانـيا جـعلت رومـر يـقضي عشـر سـنوات فـي شـاراشـكا sharashka ـ وهـو معهـد لـلعلوم 

والهندسة يدَُارُ وكأنه أحد السجون. 
  

اقـتيد لـنداو إلـى سـجن لـوبـيانـكا. ويـَذْكـُرُ تـقريـر، كـُتِبَ بسـرعـة مـن قـِبلَِ أحـد ضـباط الـ KGB عـلى مـا 
يـبدو، ومـوجـود فـي مـلفه، أن لـنداو كـان يـُجْبرَُ عـلى الـوقـوف طـوال سـبع سـاعـات يـومـيا، كـما كـان 
يهـدَّد بـالـنقل إلـى سـجن أسـوأ، وهـو سـجن لـيڤوروتـوفـو. وبـعد شهـريـن انـهار لـنداو وكـتب اعـترافـا 
ـع عــند  مــن ســت صــفحات، وهــو أقــوى الــوثــائق المــوجــودة فــي مــلفه بــلاغــة. (كــان كــل ســجين يـُـوقِـّ
خـروجـه مـن الـسجن عـلى عـدم إفـشائـه أي سـر يتعلق بـالمـدة الـتي قـضاهـا هـناك، ولـم يتحـدث لـنداو 

البتة إلى أحد عن هذه المرحلة من حياته.) 
  

علم لانداو 
كــان لــنداو واحــدا مــن أوائــل مــن قــدمــوا مــصفوفــة الــكثافــة density matrix، وذلــك عــام 
1927. وهــــذه المــــصفوفــــة هــــي أداة ريــــاضــــياتــــية لــــلتعامــــل مــــع الــــحالات الــــكمومــــية 
 electron (3)(الـكوانـتية) المـختلطة. وتـَمَكَّن بـعد ذلـك مـن شـرح سـلوك الـغاز الإلـكترونـي
gas، واكــــتشف أن الإلــــكترونــــات فــــي حــــقل مــــغنطيسي مــــقيدّة بــــمسارات مــــن الــــطاقــــة 
المــتقطعة، يطُلق عــليها الآن اســم ســويــات لــنداو Landau levels. وفــي مــيدان الــفيزيــاء 
الـــفلكية، قـــدم فـــرضـــية مؤادهـــا وجـــود قـــلوب نـــترونـــية أصـــبحت تـــعرف بـــاســـم الـــنجوم 
الـنترونـية. هـذا وقـد شـرح فـي آن واحـد مـع مجـموعـة مـن الـعلماء الأمـريـكيين، كـل عـلى 

حدة، كيفية إصدار الأشعة الكونية للوابلات الإلكترونية. 



إن أعــظم فــتوحــات لــنداو هــي انــتقالات الــطور phase transitions مــن الــنوع الــثانــي 
الـتي تـتغير فـيها مـادة مـن تـشكيل مـرتـب إلـى تـشكيل غـير مـرتـب مـن دون أن يـرافق ذلـك 
امــتصاص للحــرارة. وأحــد هــذه الانــتقالات هــوانــتقال الــهيليوم مــن حــالــة نــظامــية إلــى 
حــالــة مــيوعــة فــائــقة. وقــد شــرح لــنداو المــيوعــة الــفائــقة بــوســاطــة الــروتــون roton، وهــو 

إثارة بقيت طبيعتها غامضة منذ اكتشافها. 
قـَدَّمَ لـنداو أيـضا وسـيط الـترتـيب order parameter، وهـو نـوع مـن الـدوال المـوجـيةّ ذات 
المـقياس الـواسـع. ولـدى تطبيق هـذا الـوسـيط عـلى الـهيليوم ذي المـيوعـة الـفائـقة، أصـبح 
بـــإمـــكانـــه وصـــف ســـلوك الـــذرات فـــي حـــالـــتها الـــكمومـــية الـــعامـــة، وعـــند تـــطبيقه عـــلى 
المـــوصـــلات الـــفائـــقة، كـــشف بـــعض الـــخاصـــيات كـــخاصـــية جـــريـــان الـــتيار حـــول حـــقل 
مــغنطيسي دخــيل؛وبــتطبيقه عــلى الــهيليوم 3 الــفائق المــيوعــة(4) شــرح مجــموعــة مــن 

التشكيلات المعقدة. 
وفــي عــام 1950 ابــتكر لــنداو مــع تــلميذه <V. گيــنزبــورگ> إطــارا يــمكن أن تــوصــف 
ضــمنه الــظاهــرة الــكونــية لــلتناظــر المــكسور ـ الــذي يــقتضي مــثلا، أن يــكون لــلكواركــات 

كتلة ـ وذلك، أيضا، بوساطة وسيط الترتيب. 
درس لـــنداو أيـــضا كـــيفية انـــقسام المـــغنطيسية الحـــديـــديـــة إلـــى ســـاحـــات تـــشير فـــيها 
المـركـّـبات المـِكرويـة (الـصغريـة أو المـكروسـكوپـية) إلـى اتـجاهـات مـختلفة. هـذا وقـد بـحث 
أيـضا فـي فـيزيـاء الـپلازمـا ووضـع فـي عـام 1965 نـظريـة مـوائـع فـيرمـي الـتي تـحوي 

جسيمات شبيهة بالإلكترونيات تتفاعل فيما بينها بقوة. 
وقــد امــتد اهــتمامــه إلــى فــيزيــاء الــجسيمات أيــضا، إذ رســم صــورة إحــصائــية لــلنواة، 
وتحـــدّى اتـــساق consistency الإلـــكتروديـــنامـــيك الـــكمومـــي، كـــما وضـــع مـــبدأ انـــحفاظ 

زوجيةّ الشحنة charge parity. وهذا كله غيض من فيض إنجازاته. 

 !
"وصايا لِندْاو العشر" وهي قائمة محفورة تحمل أسماء اكتشافات لنداو الرئيسية، 

أعدها طلبته عام 1958 بمناسبة بلوغه سن الخمسين. لقد أسس لنداو "مدرسة" في 
الفيزياء ـ أسلوب في وصف العالم الطبيعي ـ وذلك من خلال المحاضرات التي كان 

يلقيها على طلبته. 



ويـنص الاعـتراف عـلى مـا يـلي: "فـي بـدايـة عـام 1939 تـوصـلنا إلـى نـتيجة مـفادهـا أن الحـزب دبّ 
فــيه الانحــطاط، وأن الــحكومــة لــم تــعد تسهــر عــلى مــصالــح الــعمال، وإنــما غــدت مــعنية بــمصالــح 
زمــرة صــغيرة مــن الــحكام، وأن مــصالــح الــدولــة تــتطلب إقــصاء الــحكومــة المــتربــعة عــلى الســلطة 
حــينذاك وتــكويــن دولــة جــديــدة فــي الاتــحاد الــسوڤــييتي تــحفظ الــكولــخوزات [المــزارع الجــماعــية] 
ومــلكية الــدولــة لــلصناعــة، شــريــطة أن تـُـسَيَّر وفق المــبادئ الــتي تســتند إلــيها دول الــديــمقراطــيات 

البورجوازية." 
  

ومــع أن مــثل هــذه الاعــترافــات لا يــمكن أن تحُـْـــمَلَ عــلى محــمل الجــد إذا مــا أدخــلنا فــي الحســبان 
الـظروف الـتي كـُـتبت فـيها، فـإن فـي هـذا الـتقريـر غـرابـة تـدفـعني إلـى الاعـتقاد بـصحته. وقـد تـوصـل 
الـفيزيـائـيان إلـى نـتيجة حـيرت مـعظم مـواطـنيهما طـوال نـصف الـقرن الـتالـي. كـان كـوريـتز هـو الـذي 
أقــنع لــنداو بــضرورة الــقيام بــإجــراءات عــملية، وهــو الــذي كــان خــطهّ واضــحا عــلى المــنشور، إلا أن 
الــحنكة الــسياســية وراء ذلــك تــعود إلــى لــنداو. كــان لــنداو يــعانــي تــعثرا فــي الــكتابــة، فــقد كــانــت 
مــعظم كــتابــاتــه، بــما فــيها كــتابــه الــشهير "دروس فــي الــفيزيــاء الــنظريــة"، يــقوم بــها فــي الــحقيقة 
زمــلاؤه (وكــان هــذا الاعــتراف أطــول مــا كــتب لــنداو بخــطه طــوال حــياتــه كــلها.) وقــد قــام المــتآمــران 

بتوقيع البيان باسم منظمة وهمية كي يتقبلّه الناس تقبلا أكثر جدية. 
  

قــضى كــوريــتز 20 ســنة فــي الــكولاك، عــاد بــعدهــا إلــى مــوســكو عــام 1958، حــيث قــابــلتهُ بــضع 
مــرات قــبل مــوتــه بــمرض الســرطــان عــام 1984. كــان متحــمسا لــلعلوم، وعــمل فــي ذلــك الــحين فــي 
مجـلة عـلمية شـعبية. وقـد بـدا مـفعما بـالـحيويـة والـنشاط عـلى الـرغـم مـن كـل مـا تـعرض لـه، وروى 
لــي قــصصا كــثيرة عــن لــنداو ـ مــن دون أن يــتطرق الــبتة إلــى قــصة اعــتقالــهما. هــذا ولــم يـُـعَدْ إلــى 

هت إليه كانت باطلة).  كوريتز اعتباره قط (أي إنه لم يعُْترَفَ رسميا بأن التهمة التي وُجِّ
  

وفــي هــذا إشــارة إلــى أن اعــتقالــه، خــلافــا لمــعظم ضــحايــا مــوجــة الإرهــاب الســتالــينية، كــان نــتيجة 
لسبب حقيقي. 

  
لــقد أنــقذ كــاپيســتا لــنداو. وبــفضل اكــتشاف كــاپيســتا تــقنية جــديــدة لإنــتاج الأكــسجين ـ وهــذا أمــر 
عـــظيم الأهـــمية فـــي الـــتعديـــن، ومـــن ثـَـمّ فـــي الـــصناعـــة ـ فـــقد تـــكوّنـــت عـــلاقـــات مـــتميزة بـــينه وبـــين 
الــحكومــة. كــان كــاپيســتا مــوهــوبــا جــدا أيــضا فــي قــدرتــه عــلى الاتــصال بــالمسؤولــين. لــقد كــتب فــي 
حـياتـه أكـثر مـن 100 رسـالـة إلـى الـكرمـلين تـدور حـول الـسياسـة الـعلمية. وبـعضها لإنـقاذ بـعض 

 .quantum field فُوكْ> منظرّ الحقل الكمومي .V> الفيزيائيين مثل
  

وفــي عــام 1938 "اخــتفى" رئــيس الـ KGB وخــلفه فــي مــنصبه <L. بــيريــا> وبــعد ســنتين مــن 
المــــذابــــح تــــمكّن ســــتالــــين مــــن بــــلوغ هــــدفــــه، ألا وهــــو الــــقضاء عــــلى جــــميع مــــنافــــسيه الــــحقيقيين 
 .V> ـــه إلـــى رئـــيس الـــوزراء والـــوهـــميين. وفـــي ذلـــك الـــحين رأى كـــاپيســـتا الـــفرصـــة ســـانـــحة لـــيوجِـّ
مــولــوتــوڤ> كــتابــا قــال فــيه إنــه تــوصــل مــنذ عهــد قــريــب إلــى كــشف "فــي أهــم حــقول الــفيزيــاء 
الحـديـثة"، وأنـه مـا مـن أحـد مـن المـنظرّيـن يسـتطيع شـرحـه سـوى لـنداو. وفـي عـشية عـيد الأول مـن 
الشهــر 5 / 1939 أطُلق ســراح لــنداو بــكفالــة بــعد مــكوثــه ســنة فــي الــسجن. وفــي خــلال بــضعة 
أشهـــر تـــمكّن لـــنداو مـــن شـــرح المـــيوعـــة الـــفائـــقة مســـتعينا بـــالمـــوجـــات الـــصوتـــية (أو الـــفونـــونـــات 



PHONONS) وبـإثـارة Excitation جـديـدة تـسمى روتـون roton. وقـد مـُنِحَ كـل مـنهما جـائـزة نـوبـل 
مقابل هذا الكشف الفيزيائي بعد قرابة عقدين من الزمان. 

  
وفــي عــام 1939 تــزوج لــنداو مــن <T .K. دروبــانــزيــڤا>، ورُزِقَ مــنها عــام 1940 بــطفل أســمياه 
إيــگور. كــان الــزواج أمــرا غــير عــادي لــلنداو الــذي كــان يؤمــن بــالــحب الحــر غــير المــقيد، وكــان يــحث 

تلامذته وزوجته المذهولة على ممارسته. 
  

وبـعد بـضع سـنوات مـن إخـلاء سـبيل لـنداو، أسـّــس سـتالـين المشـروع الـذري الـسوڤـييتي، وقـد جـرى 
دفــع هــذا المشــروع بــقوة إلــى الأمــام بــعد قــنبلة هــيروشــيما. هــذا وقــد جـُــنِّدَ معهــد كــاپيســتا بــأكــمله 
لهـذا الـغرض، وقـام سـتالـين بـتعيين بـيريـا مسؤولا أولا لمـراقـبة تـنفيذ المشـروع. ومـع أن كـاپيسـتا كـان 
يـبتعد عـن إثـارة المـشكلات، فـإنـه رأى أن الـعمل بـإشـراف رئـيس بـولـيس سـتالـين السـري فـي جـو مـن 
الســريــة الشــديــدة أمــر لا يــطاق. وهــذا مــا دفــعه لــلكتابــة إلــى ســتالــين بــأن بــيريــا لــم يــكن الــشخص 

المناسب لرئاسة مثل هذا المشروع. 
  

التوصل إلى القنبلة الهيدروجينية 
سـأبـدأ هـذا المـوضـوع بـروايـة الـقصة الخـطيرة الـتالـية. نـَقَلَ إلـى كـاپيسـتا صـديق لـه، هـو الـجنرال 
<A. خـرولـيڤ> مـحادثـة سـمعها خـلسة كـانـت تجـري بـين بـيريـا وسـتالـين طـلب فـيها بـيريـا رأس 
كـاپيسـتا. ولـكن سـتالـين أخـبره أنـه مـع إمـكانـه تجـريـد كـاپيسـتا مـن جـميع مـناصـبه، فـإنـه لا يسـتطيع 
قـتله. ومـن الـواضـح أن سـتالـين كـان يـُولـي تـقديـرا للشهـرة الـعالمـية الـتي كـان يحـظى بـها كـاپيسـتا 

كفيزيائي، إذ إنه كان عضوا في الجمعية الملكية البريطانية. 
  

 !
مـذكـرة سـريـة لـلغايـة بـعث بـها لـنداو إلـى <E.I. تاَم> يـطلب إلـيه فـيها أن يـرسـل بـيانـات عـن سـرعـات الـجسيمات الـتي 

احتاج إليها في حساباته التي أجراها لأول قنبلة هيدروجينية سوڤييتية. 
  

وهـكذا فـقد نـجا كـاپيسـتا مـن المـوت، إلا أنـه بـقي خـاضـعا لـنوع مـن الإقـامـة الـجبريـة إلـى أن مـات 
سـتالـين. أمـا لـنداو فـكان مـشغولا بـمهمة سـريـة لـلغايـة ، إذ عُهـِدَ إلـيه بـإجـراء الـجانـب الـريـاضـياتـي 
الـعددي المتعلق بـالـقنبلة، ولـيس الـنواحـي الـفيزيـائـية الـنظريـة. وقـد تـمكَّن لـنداو مـع الـفيزيـائـيين 



الـذيـن كـان يـرأسـهم، مـن حـساب ديـنامـيك dynamics أول قـنبلة نـوويـة حـراريـة سـوڤـييتية مـملوءة 
 layer "بــالــليثيوم دوتــرايــد ـ وقــد أسُــميت هــذه الــقنبلة "سـْـــلُوْيــكا" أي "الــكعكة المؤلــفة مــن طــبقتين
cake. (ويــروي <H. بــيث>، أحــد صــانــعي الــقنبلة الــنوويــة الأمــريــكية، أن الأمــريــكيين قــد أدخــلوا 
فـي اعـتبارهـم هـذا المـركـّـب وغـيره مـن المـركـبات لـحشو الـقنبلة لـدى وضـعهم لـلتصميم الأصـلي لهـذه 
الــــنقبلة الــــتي أســــموهــــا "المــــنبه" alarm clock، والــــتي كــــانــــت تشــــبه الــــقنبلة ســــلويــــكا. بــــيد أن 

حسابات الأمريكيين، خلافا لحسابات لنداو، لم تتوصل إلى التنبؤ بديناميك قنبلتهم.) 
  

هـذا وقـد سـمح بـالـكشف عـن جـزء مـن الـعمليات الـريـاضـياتـية الـتي أنُجـزت لهـذا الـغرض ونشُـرت 
عـام 1958. وقـد بـدت عـمليات المـكامـلة الـعدديـة، الـتي ابـتكرهـا لـنداو والـتي نشُـرت فـي المجـلد الـذي 
يــحوي بــحوثــه، غــريــبة جــدا. ويــحوي هــذا المجــلد أيــضا بــحثا ربــما كــان أعمق مــا أنجــزه لــنداو 
بــمشاركــة <V. كــينزبــورگ> عــام 1950، حــين كــانــت بــحوث الــقنبلة الــنوويــة تجُــرى عــلى قــدم 
وســـاق. ويـــصف الـــبحث إطـــارا يـــمكن أن تشُـــرح ضـــمنه مجـــموعـــة واســـعة الـــتنوعّ مـــن الأنـــظمة  ـ
المـوصـلات الـفائـقة والـجسيمات الأولـية والـخلائـط الـكيميائـية وغـيرهـا. ويـتوقـع هـذا الإطـار وجـود 
ظــاهــرة كســر الــتناظــر symmetry breaking الــنوعــية الــتي تحــظى بــأهــمية حــيويــة لــدى مــنظرّي 

الجسيمات الأولية وغيرهم. 
  

وتـقديـرا لإسـهامـاتـه فـي صـنع الـقنبلتين الـذريـة والـهيدروجـينية، مـُنِحَ لـنداو جـائـزة سـتالـين فـي عـام 
1949 و1953. أما في عام 1954 فقد منح لقب "بطل العمل الاشتراكي." 

  
وإنـني أعـتقد بـأن لـنداو طـلب فـي عـام 1957 إلـى الحـزب الـشيوعـي المـركـزي أن يـأذن لـه بـالـسفر 
إلـى الـخارج. وبـناء عـلى طـلب الحـزب فـقد أرسـل إلـيه KGB نـصوص المـحادثـات الـتي دارت بـينه 
وبـين أصـدقـائـه بـين عـامـي 1947 و1957. وقـد اسـتند الـحصول عـلى هـذه الـنصوص ـ كـما ذكـر 
عـملاء الـ KGB ـ إلـى "تـقنيات خـاصـة" وإلـى تـقاريـر المـخبريـن. وهـذه الـنصوص، الـتي عـُثِرَ عـليها 

في ملفات الحزب الشيوعي، تكشف بعضا من سمات لنداو. 
  

وفـي هـذه الـنصوص يـصف لـنداو نـفسه أنـه "عـالـِمٌ عـَـبدٌْ."(5) وإذا مـا عـرفـنا طـبيعته المـتمردة، فـلن 
يـكون مـن المـفاجئ أن يتحـدث عـن نـفسه عـلى هـذا الـنحو؛ إضـافـة إلـى ذلـك، فـإن الـتجارب الـتي مـرّ 
بـها فـي الـثلاثـينات حـولّـته إلـى مـناهـض لسـتالـين. لـكن هـذه الـوثـائق تـكشف عـن تـحولّ سـياسـي 
أعمق؛ فـفي إحـدى المـناسـبات، كـما تـقول إحـدى الـوثـائق، ذكـر أحـد أصـدقـائـه أنـه لـو قـُيِّض لـلينين 
أن يـُـبعث حــيا لأصــابــه الــفزع مــمّا رآه. لــكن لــنداو أجــابــه بــقولــه: "إن لــينين اســتعمل أنــواع الــقمع 

والاضطهاد نفسها التي يمارسها ستالين." 
  

وقـد قـال فـي وقـت لاحق: "نـظامـنا، كـما عـَرفَـْتهُُ مـنذ عـام 1937، هـو نـظام فـاشـي قـطعا، ولا يـمكن أن 
يـتغير تـلقائـيا بـأي أسـلوب بـسيط... وإنـني أعـتقد بـأنـه مـا دام هـذا الـنظام مـوجـودا، فـمن السـذاجـة 
عـقد الآمـال عـلى تـطوره إلـى شـيء أفـضل: إن السؤال عـن إمـكان التخـلص سـلميا مـن نـظامـنا هـو 
سؤال عـن مسـتقبل الـجنس البشـري... الـفاشـية تـورث الحـروب." وأخـيرا أنـهى حـديـثه قـائـلا: "مـن 

الواضح تماما أن لينين كان أول الفاشيين." 
  



ومـن الأهـمية بـمكان مـعرفـة أن مـِـثلَْ هـذه الأفـكار كـانـت شـاذة جـدا فـي تـلك الأوقـات، فـقد كـان جـميع 
زمـــلاء لـــنداو تـــقريـــبا يؤيـــدون بـــقوة الـــنظام الـــسوڤـــييتي ـ ومـــنهم <.E .I تـَــامْ>، الـــذي كـــان أول 
سـوڤـييتي يـنال جـائـزة نـوبـل فـي الـفيزيـاء، و <A. سـاخـاروڤ> الـذي كـان أول سـوڤـييتي يـُمنح 
جــائــزة نــوبــل للســلام. هــذا وإن هؤلاء الــذيــن عــرفــوا جــرائــم ســتالــين وآثــامــه رأوا فــيه مجــرمــا خــان 

مبادئ لينين، الذي ظل في نظرهم بطلا. 
  

وفـيما أعـلم، كـان هـناك فـيزيـائـيان فـقط عـبرّا عـن اسـتنكارهـما لـلعمل فـي قـنبلة سـتالـين. أمـا أولـهما 
فـهو لـنداو، وأمـّـا الآخـر فـكان <M. لـيونـتوڤـيتش>، الـذي أصـبح فـي عـام 1951 رئـيسا لـلبحوث 
الــنظريــة فــي بــرنــامــج الــقنبلة الــهيدروجــينية الــسوڤــييتي. وقــد عــمل لــنداو فــي مشــروع الــقنبلة 

ليحميه من السلطة، لكنه حاول إضعاف مشاركته فيه. 
  

وفــي إحــدى المــناســبات وجـّــه الــلعنات إلــى الــفيزيــائــي <Y. زيــلدوڤــيتش> (إذ وصــفه "بــالــكلب") 
 .M .I> لـــسعيه إلـــى تـــوســـيع المشـــروع. وبـــعد مـــوت ســـتالـــين أسَـَــــرّ لـــنداو إلـــى تـــلميذه وصـــديـــقه
خــالاتــنيكوڤ> قــائــلا: "لــقد ذهــب إلــى غــير رجــعة، ولــم يــعد يــتملكني الــخوف مــنه بــعد الآن، ولــن 
أقـوم مـن الآن فـصاعـدا بـأي عـمل فـي مـجال الأسـلحة الـنوويـة." وهـكذا فـقد تخـلى عـن المـشاركـة فـي 

مشروع القنبلة. 
  

ومـع ذلـك فـما زال ثـمة سؤال يـتعين الإجـابـة عـنه. فـإذا قـبلنا أن لـنداو كـان كـارهـا لـلعمل فـي الـقنبلة، 
ـر لــي الــجواب عــن هــذا السؤال  فــكيف نفسـّــــر كــون إســهامــاتــه فــيها إســهامــات جــوهــريــة؟ لــقد وفَـّ
ـــسَ عــام 1965، إذ قــال:  خــالاتــنيكوف، الــذي صــار مــديــر معهــد لــنداو لــلفيزيــاء الــنظريــة الــذي أسُِـّ

"بكل بساطة، لم يكن لنداو قادرا على إنجاز أي عمل من دون أن يتقنه." 
  

وهــكذا فــقد كــان لــنداو مــتميزا فــي قــدرتــه عــلى فــهم الــطبيعة الــحقيقية لــلنظام الــسوڤــييتي، وفــي 
امـتلاكـه جـرأة نـادرة لـلتعبير عـن نـفسه. كـذلـك فـقد كـان مـركـزه بـين الـفيزيـائـيين الـسوڤـييت الـعامـلين 
فــي إنــتاج الــقنبلة الــسوڤــييتية حــساســا جــدا ومــثيرا للقلق؛ لأنــه كــان يــدرك بــوضــوح تــام طــبيعة 

أولئك الذين سيكون في حوزتهم ذلك السلاح الرهيب الذي يسهم في إنتاجه. 
وفـي عـام 1962 تـعرض لـنداو لـحادث سـير خـطير. ومـع أنـه نـجا مـن المـوت حـينذاك، فـقد أصُـيب 
بجـروح خـطيرة فـي الـدمـاغ غـيرّت مـن شـخصيته وسـلبته عـبقريـته الـعلمية الـفذةّ، ويـبدو أن لـنداو 
كــان مــدركــا تــمامــا أنــه تــغير. مــات لــنداو فــي 1 / 4/ 1968، ويــذكــر تــلميذه <I .A. أخــيزر> أنــه 

حين تلقى هذا النبأ، ظن أنه ليس إلا كذبة إبريل (نيسان) أخرى اخترعها لنداو. 
  

وبـعد انـكبابـي أسـبوعـين تـمامـا عـلى دراسـة مـلفات الـ KGB وَجـَـدْتُ نـفسي غـير قـادر عـلى مـتابـعة 
ـلة فـي هـذه المـلفات جـعلتني أعـزف  هـذا الـعمل، إذ إن الـعدد الـهائـل مـن الأرواح الـتي أزُهـقت والمسجَـّ
عــن مــواصــلة الاطــلاع عــليها. وبــعد انــهيار الاتــحاد الــسوڤــييتي عــام 1991 أعــاد الـ KGB بــناءه 
مـن جـديـد، وعـلى مـا أعـلم، فـمنذ ذلـك الـحين لـم يـعد بـمقدور أي مؤرخ الـوصـول إلـى هـذه المـلفات. 
ومـمّا لا شـك فـيه، فـإن هـذه المـلفات مـا زالـت تـُخفي فـي طـياتـها الـعديـد مـن الـروايـات المـذهـلة ـ وربـما 

كان بضع منها يحوي المزيد عن قصة هذا الفيزيائي الرائع. 
  



 المؤلف 
 Gennady Gorelik

زمـيل بـاحـث فـي مـركـز الـفلسفة وتـاريـخ الـعلوم بـجامـعة بـوسـطن. حصـل عـام 1979 عـلى الـدكـتوراه 
مـــن معهـــد تـــاريـــخ الـــعلوم والـــتقانـــة الـــتابـــع لـــلأكـــاديـــمية الـــروســـية لـــلعلوم. وبـــدعـــم مـــن مؤســـسة 
گــــوگــــنهايــــم، وبــــمنحة مــــن مؤســــسة مــــاك آرثــــر، يــــقوم گــــورلــــيك بــــكتابــــة ســــيرة حــــياة <أنــــدريــــه 

ساخاروف>. 
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